سنن الإمام أبي داود السجستاني
تحقيق شيخنا العلامة محمد عوامة  
 تحفة علمية
 جامعةٌ لعصارة جهد الحفاظ

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد :
ما الذي يميز نسخة سنن أبي داود لسيدنا وشيخنا متعنا الله تعالى ببقائه :
معلوم أن سنن أبي داود سبق وطبع طبعات عدة ، وعليه ليعاد طبعه من جديد لا بد من مبرر علمي لذلك ، وعندما يقرأ قارئ هذه الكلمات سيجد أن سنن أبي داود لم يخدم بشكل علمي مَرْضي إلا في هذه الطبعة .  
التحقيق الدقيق
أول ما يطالعك وأنت تبدأ بقراءة الصفحات الأولى من الكتاب تلك الجولة التاريخية لتحقيق زمن إقامة الإمام أبي داود في البصرة ، فتدرك ، منذ اللحظة الأولى أنك أمام عمل علمي جاد يحتاج منك أن تستنفر كل حواسك وقدراتك العقلية ، على القاعدة المعروفة في العلم أنه إن لم تعطه كلك لا يعطك بعضه .    
 فإذا جدَدْتَ القراءة استوقفك التقصي والاستيعاب شبه التامين ، فلا يمر شيخنا ، حفظه الله تعالى ، على الكلام مرور الكرام ، وإنما لا بد من تتبع المعلومة حتى إيضاح المراد منها ، سواءٌ  كانت من الغريب : كما في (ص 9 ) من المقدمة عندما أورد قصة أبناء الأمير أبي أحمد الموفَّق الذي وفقه الله تعالى لإنهاء فتنة الزَّنَج في البصرة ، عندما طلب من الإمام أبي داود أن يفرد لأبنائه مجلس تحديث دون الناس لأن " أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة ! " ، على ما قاله الأمير ، فكان موقف الإمام الرفض " لأن الناس شريفَهم ووضيعَهم في العلم سواء " على ما قاله الإمام أبو داود ، فكان الأولاد بعد ذلك " يحضرون في ( كِمٍّ حيريّ ) ، ويُضرب بينهم وبين الناس سِتر ، فيسمعون مع العامة " . إلى هنا كان يمكن أن يمر الخبر طبيعياً ، ولكن لا بد أن يتولد سؤال : ما هو الكِمُّ الحِيْرِيُّ ؟. 
ولو رجع باحث إلى كتب اللغة لن يجد هذا المركب الإضافي ، ولكن يجد : ( الكِم ) بكسر اللام ، وهو وعاء الطلع ، وغطاء النّوْر ، ثم معانٍ أُخَر ، وكلها تدور حول ( الستر والتغطية ) ، فجاء تفسير شيخنا لهذا المركب الإضافي بقوله : " لعله يريد : في مكان منعزل مستورين فيه مُبيَّضٍ بالجص " . جامعاً للغة مع مراعاة السياق . ولعل هذا المكان المنعزل يشبه ( الهودج ) الذي يوضع للنساء على سرج النوق ، مغطى بالقماش الحيري ، لأن الحيرة كانت موضعاً تصنع فيه أغاط نطوع تُزَيَّنُ بها الرحال . كما في اللسان .   
أم كانت معلومة عامة ، كما في ص ( 14 ) ، عندما نقل كلمة الإمام الشاه عبد العزيز الدِّهلوي في بستان " المحدثين " ، أن رواية ابن داسه اشتهرت بالمغرب ، كما أن رواية اللؤلؤي اشتهرت بالمشرق . فعقب شيخنا- متعنا الله ببقائه -  قائلاً : " كأن هذا في وقت ، أما قبل ذلك فكانت رواية ابن داسه اشتهرت بالمغرب غير العربي ، واستمرت شهرتها " . ثم ساق جملة من الأدلة على ما قاله تبين أن رواية ابن داسه كانت منتشرة في ( الري – طهران اليوم - ) و ( بُسْت – من بلاد الأفغان - ) و ( نيسابور ) ، وهذه كلها مشرقية . وهذه أدلة دامغة ، ولكن يلفت نظرَنا ذلك الأدبُ الجمُّ الذي تحويه عبارة شيخنا :  " كأن هذا في وقت " ، وهو يناقش كلمةً لإمامٍ كبير وهو ( الشاه عبد العزيز الدهلوي ) رحمه الله ، إذ لا يَعْرف الفضل لأهله إلا ذووه . ومع أن شيخنا حفظه الله تعالى أتى بالكلام الفصل من تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الحديث رقم ( 1788 ) من ترقيم شيخنا حفظه الله تعالى ، أنه ليس عند ابن داسه في رواية أهل العراق ، وثبت عند المغاربة ، ( ص : 15 ) إلا أن الأمر لم يزد شيخنا جزاه الله خيراً إلا تأكيداً على احترام الكبار وإنزالهم منزلتهم . وهو خلق نبوي كريم يبدو أن الكثيرين ممن استهواهم ( التحقيق ) !!! ( العلمي ) !!! قد غاب عنهم . 
أم كانت تعقيباً لتصحيح معلومة كما في تصحيحه لآخر من حدث بالسنن عن أبي داود . فقد اشتهر أن آخر من حدّث بالسنن هو أبو بكر بن داسه التمار المتوفى سنة 346 هـ ، فظهر لشيخنا – متعنا الله ببقائه – من خلال تتبع الرواة أن آخر من حدَّث عن أبي داود هو أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد المتوفى سنة 348 هـ . ولأجل هذا ذكره شيخنا في الرواة وإلا ليس عنده من السنن إلا أحاديث يسيرة ، إضافة إلى كتاب الناسخ والمنسوخ ، وعليه فيمكن القول : إن أبا بكر النجاد هو آخر من حدَّث عن أبي داود بأشياء يسيرة ، أما ابن داسه فهو آخر من حدّث بالسنن كاملاً . والله أعلم .             
ومن مظاهر هذا التحقيق الرصين الإجابة عما قد يظنه القارئ تعارضاً ، إن بالجمع أو بالكشف والبيان : مثاله ما ذكره أستاذنا وشيخنا – متعنا الله ببقائه – في حاشية ( ص: 5 ) تعليقاً على وصف الإمام لسننه في بعض الأحايين بالسنن ، وتارة بالمسند ، فبيّن أن تسميته الكتاب بالسنن " باعتبار اقتصاره على أحاديث الأحكام " وبالمسند " باعتبار أن كل ما فيه مروي بالسند " . 
نسخة شيخنا جامعة لكل ما له علاقة بسنن أبي داود
   ومن أهم ما تمتاز به نسخة شيخنا وأستاذنا – متعنا الله ببقائه – أنها حوت كل فائدة تعلقت بكتاب السنن ، وجمعت فوائد غابت عن نسخ الأئمة الكبار . ففي ( ص : 17 ) من المقدمة ينقل شيخنا – حفظه الله تعالى – كلمة شيخ مشايخنا العلامة الكبير الإمام الكوثري – أفاض الله على قبره شآبيب الرحمة والرضوان – في وصف سنن أبي داود : " وفي رواية أبي الحسن علي بن الحسن ابن العبد زيادات تنفع في نقد الأحاديث ، وكذا رواية إسحاق بن موسى الرملي " اهـ . وهذه الزيادات والفوائد ، وبخاصة في رواية الرملي ، " لم يرد لها ذكر في أصل الحافظ ابن حجر إلا مواطن يسيرة في أول الكتاب" ، وهذا يعني أن ما في نسخة الحافظ من فوائد رواية الرملي لا يتعدى المواضع التي ذكرها في المقدمة ، وبذلك تمتاز نسخة سيّدنا وشيخنا – متعنا الله ببقائه – بأنها جمعت كل هذه الفوائد ، فهي مقابلة على ثمانية أصول ، بينها أصل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، وهو نسخة تامة كاملة جيدة ، كتبها الحافظ بخط يده وهو في مقتبل العمر لا يزيد على السابعة والعشرين ، وقد رافقته هذه النسخة طيلة حياته العلمية ، فطرّزها بتعليقات وحواشٍ كثيرة مفيدة ، أدرجها شيخنا في مواضعها من الكتاب ، وبخاصة اختلاف النسخ ، ولكن قصّرت نسخة الحافظ في المقابلة والمقارنة عن نسخة الرملي ، فاستكمل هذا النقص شيخنا – متعنا الله ببقائه – مع فوائدَ لِرَجُلٍ  من أهل العلم دخلت هذه النسخة في حوزته ، ولكنه لم يكتب اسمه عليها . ( ينظر ص : 27 من المقدمة ) . 
ومما امتازت به هذه الطبعة أنها عرفتنا باصطلاحات كانت تستخدم عند النسخ والمقابلة ، من مثل الرموز التي استخدمها الحافظ ابن حجر عند مقابلته للنسخ ، ( ينظر المقدمة ، ص : 25 ) ، ومنها مصطلحات في الكتابة كانت توضع فوق العبارة المراد إلغاؤها، فيضعون في بداية الجملة من فوقها حرف ( لا ) ، وعند نهايتها ( إلى ) ، وما بين الحرفين يعتبر في حكم المحذوف . فهذا يعطينا فكرة عن مدى الجهد الذي بذله علماؤنا لضبط الكتب ، كما أن هذه المصطلحات ، ومثيلاتها كالتضبيب على الكلمة ورسم خط دقيق فوقها ، تدل على ذوق عالٍ في الحرص على جمالية الكتاب من أن يُشوّه بالطمس على الكلام . كما أن معرفة هذه المصطلحات تفيدنا اليوم عند طباعة الكتب فإنها تعيننا على تحديد النص المعتمد من غيره مما هو ملغى حتى لا يُنسبُ إلى صاحب الكتاب كلامٌ تركه . 
الحرقة العلمية
ثم شرع سيدنا وشيخنا – متعنا الله تعالى ببقائه -  يصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق . ونحن نقرأ التوصيف تستوقفنا تلك الحرقة العلمية المقلقة التي تصل إلى حد التحسر في بعض الأحيان على ما آلت إليه الأوضاع العلمية والتحقيقات ، مع غياب الشعور بلذة العلم وطلبه التي كانت سمة أسلافنا ، رحمهم الله تعالى ، والتي تدل عليها السماعات المدونة في الطباق ، وهي مما لا يتنبه لأهميتها إلا أمثال شيخنا ، متعنا الله تعالى ببقائه . ولذلك نجد اليوم أن الأكثرية الساحقة من الذين أقحموا أنفسهم داخل دائرة التحقيق لتراث أسلافنا لا يلتفتون إلى الطباقات المدونة ، ولا يفكرون بتحليلها والاستفادة مما فيها من معلومات ، وهي في العادة بالغة الأهمية . وليس أدل على ذلك من تحليل شيخنا ، حفظه الله تعالى ، للسماعات المدونة على طباق النسخ المعتمدة في التحقيق . فمن ذلك ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى أثناء وصفه للأصل الثاني المصور من نسخة في المكتبة المركزية التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي التي رمز لها بـ ( ح ) ، حيث اعتبرها " الأصل الأصيل ، والمعتمد الحفيل ، الذي يندر مثله في عالم مخطوطات كتب السنة ، لمزايا كثيرة تتحلى بها " ، وأن إعطاءه " – أي هذا الأصل -  حقه من الدراسة والبيان يحتاج إلى إفراده في مجلد ، لو تيسر الوصول إلى أصله المخطوط وصبر الدارس على قراءة سماعاته ، وكان معه من الوقت متسع : لا تستعجله دار نشر ، ولا مدة دراسة جامعية ، على تعرُّضه لخطر الأخطاء الكثيرة في قراءة سماعاتها وفوائدها " .   
 هل انتبهت أخي القارئ إلى العبارات الدالة على الفرحة المتولدة عن الحصول على هذه النسخة ؟ هل استوقفك هذا العشق بين العالم والكتاب ؟ ولأن العالم يحب بذل ما عنده للناس لعله يوافي أرضاً طيبة ، نراه يحاول بث روح الحماس العلمي عند الطلبة ، لعل أحد منهم يجُدُّ في البحث فيعثر على هذا الأصل ، ويقوم لهذه المهمة ، ولكن عليه أن يحذر من قراءة السماعات قراءة محرفة ، لذلك عليه أن يتعمق في التعرف على مصطلحات العلماء ، والتعرف على طبقاتهم وأسمائهم حتى لا يصحف ولا يحرف . كما عليه أن يصبر على قراءة هذه الطباق فلا يملها ، كما عليه أن يصبر على تتبع التراجم في مظانها ، واستخراج الفوائد منها ، وهو أمر ، ولا شك ، شاق ، وإنما يعرف مشقته من عاناه من أمثال شيخنا حفظه الله تعالى . ولأن طلب العلم وخدمة الكتب لم تعد كما كانت عند السابقين ، وجدنا هذه الحرقة المقلقة عند شيخنا – متعنا الله ببقائه - . وهي تشبه حُرقة الإمام ابن جرير الطبري ، المولود سنة 224 هـ والمتوفى سنة 310 هـ رحمه الله تعالى ، عندما قال لتلامذته : " هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا ؟ قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة ، فقالوا : هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ! فقال : إنا لله ! ماتت الهمم . فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة . ولما أن أراد أن يُملي التفسير قال نحو ذلك ، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ " ( السير: 14 / 274 – 275 ) . 
نعم ، تفنى الأعمار بالنسبة لمن تعجل الثمرة ، شهادة كانت أم كتابا ، لعله يشار إليه بالبنان ، غير آبه بما حشّى كتابه من طامات ، أو بالمستوى العلمي الذي أخذت على أساسه الشهادات . 
وقد ذكرتني هذه الحرقة بحرقة مماثلة بثها إمام العصر شيخنا العلامة المحدِّث الرباني أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى ، عندما ذكر في تحفته التربوية ( صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل : ص 136 – 137 ) قصة الإمام أبي الفتح ابن برهان ( أحمد بن علي ) البغدادي ، الأصولي الحنبلي ثم الشافعي ، المولود سنة 479 ، والمتوفى سنة 518 رحمه الله تعالى ، وقد جاءه جماعة سائلين أن يذكر لهم – أي يدرس لهم – درساً من كتاب " الإحياء " للغزالي ، فقال : لا أجد لكم وقتاً،فكانوا يعينون الوقت، فيقول : في هذا الوقت أذكر الدرس الفلاني، إلى أن قرروا معه أن يذكر لهم درساً من الإحياء نصف الليل ( ! ) ،فعلّق شيخنا- رحمه الله تعالى رحمة واسعة- قائلاً: " فانظر – رعاك الله تعالى وتولاك – إلى هذا الصبر العجيب من الشيخ الإمام ( ابن برهان ) على بث العلم ونشره، والاحتساب في أدائه ونقله، وانظر أيضاً إلى هذا الشوق المقلق، والحرص المحرق، من أولئك الطلبة المحترقين بالعلم، الذين لم يجدوا عند الشيخ وقتاً ليقرأوا عليه إلا نصف الليل، فأتوه فيه مسرورين مبتهجين، ووجدوا أنفسهم فيه محظوظين مُكرمين . 
فللَّه درُّ أولئك الآباء طلبة وشيوخاً ! وما أشد حب أولئك الطلبة للعلم! وما أقوى حرصهم على تحصيله من الشيوخ ليتقنوه ويفهموه، وما أصبر أولئك الشيوخ على إشاعة العلم وإيصاله للمتعلمين، أداءً للأمانة، ووفاءً بالعهدة . 
وإنا لله من طلبة هذا العصر، الذين يستعجلون قرع (الجرس) ! ليخرجوا من الدرس المؤقت بخمسين دقيقة! في ألين الأوقات راحة، وأفضلها نشاطاً، وأجمعها ذهناً، من قاعات مبردة صيفاً، ومدفّأة شتاءً، فيخرجون من قاعة العلم يزحم بعضهم بعضاً! كأنهم يفرون من حريق، أو ينطلقون من سجنِ ظالمٍ قتال ! ". انتهى .      
     إنها حُرقة العالم الحق العارف لقيمة العلم وقيمة التحقيق، ولسان حاله يردد مع شيخ العربية ورئيس أهل اللسان فيها أبي القاسم الزمخشري، يحكي تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول سهرهم : 
سهري لتنقيح العلوم ألذُّ لي             من وصل غانية وطيب عناق
وتمايلي طربا لحل عويصة              أشهى وأحلى من مدامة ساقِ
وصرير أقلامي على أوراقها            أحلى من الدوُّكاهِ والعشاق
وألذُّ من نقر الفتاة لدفها                نقري لألقي الرمل عن أوراقي
إنها فرحة لا يعرفها إلا من كابدها، فليس بمستغرب بعد هذا أن نجد سيدنا وشيخنا – متعنا الله تعالى ببقائه – نشوان فرحاً بمجالسة أولئك الكبار من الأئمة الذين دوِّنت سماعاتهم في الطباق المرقومة على أجزاء الكتاب، وحق لشيخنا أن يتيه فخراً على عصره ويردد مع الزمخشري قوله مخاطباً كل متقاعس مستعلم متحامل : 
يا من يحاول بالأماني رتبتي    كم بين مستفلٍ وآخر راقي 
أأبيت سهرانَ الدُّجى وتبيته    نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي؟!
 إن لذة العيش مع هؤلاء العظام الفخام لا تعدلها لذة،( فيتعلم- المرء- منهم عزّة العلماء، وتواضعهم ) بل ويرى (حرص بعض السلاطين على طلب العلم وتحصيله لأنفسهم ولأولادهم ومملوكيهم ) على يدي هؤلاء الكبار من أمثال الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ( ويرى الدقة والأمانة) في منهج التلقي عندهم، من مثل التفرقة ( بين سماع فلان الكبير، وحضور فلان الصغير، ومن أين سمع هذا الجزء، وأين انتهى سماعه، دون مجازفة بإثبات السماع للجزء كله .. ) ، مما يعطينا فكرة عن مدى الصدق والورع اللذين كانا ملازمين عادة للعلماء وطلبة العلم . 
ونحن ننهل من فوائد السماعات التي رقمها شيخنا – متعنا الله ببقائه – تستوقفنا حرقة أخرى، ولكن على علماء وأعلام وقضاة، ذكروا في الطباق بألقاب عالية، ولكن عند الرجوع إلى كتب التراجم لا يُظفر بواحد منهم، فيسجل شيخنا - حفظه الله تعالى - ما وجده في نفسه من عدم التعرف عليهم، ويكون هذا الوجد سبباً لاقتراح علمي نشأ عند شيخنا كفكرة، وهو " لو أن باحثاً جمع من المخطوطات وسماعاتها أسماء الأعلام التي تذكر فيها ، ويَذكر مصادر ترجمته من يقف على ترجمته، ومن لم يقف له على شيئ احتفظ باسمه، لعله يأتي من يقف على ترجمته فيضيفها إليه " . 
هكذا يتولد العلم النافع .. 
الرحلات الممتعة
   ونحن ننهل- أيضا وأيضا- من معين علم شيخنا – حفظه الله تعالى – النافع، وما زلنا نقرأ في توصيف النسخة الخطية المعتمدة، تستوقفنا تلك المتابعة الدقيقة لرحلة هذه النسخة في أرجاء الحواضر العلمية : من حلب الشهباء، حيث قرئت في مدرسة ابن رواحة في شهر رجب من سنة 624 هـ، ولحلب الشهباء في عاطفة شيخنا ما لا يخفى، ولذلك يأخذ على عاتقه تعريفنا بموقع المدرسة اليوم : فهي في زُقاق الزَّهراوي شمالي ما يُعرف الآن بالمكتبة الوقفية والتي كانت تعرف سابقاً بدار الحديث الشرَفية مقرِّ الإمام سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى . ثم تنتقل النسخة إلى القاهرة، ومنها إلى دمشق، ثم لتعود ثانية إلى القاهرة ، ثم بعد ذلك تقرأ في مكة المكرمة، ثم تنتقل إلى الإحساء، ومنها إلى المكتبة العامة في الرياض، ومنها انتشرت صورها . 
إنها رحلة ممتعة طوف بنا شيخنا- متعنا الله تعالى ببقائه- من خلالها مع رحلات الكتب، وكل هذا من السماعات المدونة على طباق هذه النسخة . 
ومما يستوقفنا أيضاً كيف أن العلم يرفع من يُرى أنه وضيع، إذ نجد أن هذه النسخة قد قرئت في حلب على الشيخ طُغْريل ابن عبد الله المُحْسِني، من موالي الملك المُحسن، أبي العباس أحمد ابن السلطان  صلاح الدين الأيوبي المتوفى سنة 634هـ، وأن من الذين حضروا المجلس وتردد اسمه كثيراً الحافظ يوسف بن خليل بن قراجا الدمشقي المتوفى سنة 648هـ، فعلق شيخنا محفِّزاً للكُسالى : " فانظر كيف يرفع العلم المماليك والموالي " .  
ولما كانت هذه النسخة تعود للسلطان المُحسِّن ابن صلاح الدين، عرَّفنا شيخنا- متعنا الله تعالى ببقائه- بشيئ من أخباره وحبه للعلم وتركه التزيي بزي الأجناد، وأنه تزيا بزي العلماء، وأنه كان يحضر مجالس العلم ويحضر معه أولاده ... فيشعر القارئ أنه أمام رسالة موجهة إلى من يعنيهم الأمر!!! . 
ثم يستكمل شيخنا وأستاذنا- متعنا الله تعالى ببقائه- يترجم لرجال الطباق حتى لكأن القارئ جالس معهم، يتلمس أخبارهم، ويشاركهم فرحة التلقي والسماع، ويتعرّف على أحوالهم بحلوها ومرها، وصفائها وكدرها، فيدرك حينها لم قال الحافظ الذهبي رحمه الله إنه يشعر وكأنه عُمِّر سبع مئة سنة . ولأنها من الفوائد العلمية الغالية التي قلّ من يصبر لها، قدمها لنا شيخنا- متعنا الله ببقائه- لقمة سائغة لمن كان سليم الذوق !!..
 الصِّلة
ويستكمل شيخنا- متعنا الله تعالى ببقائه- يترجم لرجال السماعات حتى تصل السلسلة إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ثم يتتابع الارتقاء حتى تصل السلسلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أهل الوصل وُصِل ! فأي شعور أفخم من أن تكون ممسكاً بحبل طرفه الآخر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! .. وهذا الحبل سلمك إياه الأفذاذ من أهل العلم كابراً عن كابر . هل من وسيلة، عند من يتذوق، مثل هذه الوسيلة ؟! . 
يا رب ! عبد قد أسا بفعاله                  وبذله قد مدّ كفّ سؤاله
وأتى حبيبك طامعاً بنواله                    عبد توسل بالنبي وآله
فبحقهم يا رب لا تخزيه
ولا تقف الفوائد عند تعريف الرجال فقط، وإنما تتعداها إلى التعريف بالمصطلحات والرموز الواردة في النسخ، سواء كانت في الصلب أم في الحاشية، مع التعريف بأصحابها، ومناهجهم في الكتابة، ورموزهم الخاصة بهم، وأسانيدهم، وقارئيهم، والمقروءِ عليهم، مع بيان القدر الذي سمعه كل منهم بالتحديد الدقيق، وعلى من سمعه، بل وكيف سمعه : عرضاً على الشيخ أم سماعاً منه، وهل كان حضوراً أم سماعاً، إذ الحضور للصغير والسماع للكبير، ولا يخفى ما في ذلك من فوائد مهمة . 
وأثناء ذلك : إذا ذُكرت محلة عرّفنا شيخنا بها، أو مدرسة عرّفنا بمكانها، وإذا تعددت الأسانيد جمعت في مشجرة ( يُنظر ص: 70 و71 من المقدمة)، وأحصيت إحصاءً دقيقاً، فالأصل السادس وحده بلغت أسانيده سبعة عشر، مروية عن أربعة شيوخ، وهي غير أسانيد الأصول الأخرى، مع تلخيص لمزايا كل نسخة اعتمدت في التحقيق، وبيان المصطلحات التي اختص به كل أصل، حتى لم يغادر التعريف معلومة مهما قلت، حتى التي لم يُعرَف معناها( ينظر ص: 73 من المقدمة) . 
وبعض الأصول ضمت إلى السنن رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في التعريف بسننه، ولما كانت هذه الرسالة طبعت قديما في مصر سنة 1369هـ، بتقديم وتعليق العلامة الحجة الأستاذ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى، ثم أعاد طباعتها وتحقيقها عام 1417هـ تلميذه شيخنا العلامة المحقق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، لم ير شيخنا – متعنا الله تعالى ببقائه – حاجة لإثباتها هنا، ولكنه أثبت سماعاتها لما فيها من الفوائد، ونسخة الرسالة منقولة عن أصل الحافظ مُغْلَطاي، وفيها من الفوائد النادرة إثبات سماع عائلة بتمامها لهذه الرسالة على عالم هو رب هذه الأسرة، وهو : الإمام أبو بكر المراغي الشافعي، فقد سمعها عليه كل من : زوجته، وولديه، وبنته، وولدي أخي زوجته، وحفيديه، وذلك في منزلهم في المدينة المنورة . ( يُنظر ص: 76 و77 من المقدمة ) . ألا هكذا فلتكن جلسات البيوت، لا تلك التي يتحلق فيها الجميع حول صندوق المفاسد !!
الإمام الشفوق المربي
ومما يميز تحقيقات شيخنا وتعليقاته ذلك النفس التربوي الذي لا يفارق عباراته على الإطلاق، فيجد القارئ نفسه أمام معلم، والد، شفوق، عطوف، لا يُفَوِّتُ فرصة دون أن يفيد الطالب من حبه له وشفقته عليه، فيعلمه احترام الكبار، وإنزالهم منزلتهم التي خصهم الله تعالى بها، مستعينا بما ورد في الطباق من سماع للكبار على بعضهم البعض، وبما جاء عنهم من مواقف تنم عن احترام كبير لبعضهم البعض. من ذلك مثلاً ما جاء في طباق الأصل السابع، ص 17 أ، آخر الجزء الثاني عشر،من أن الإمام عز الدين ابن عبد السلام، سلطان العلماء رحمه الله، قد بلغ سماعه مع آخرين إلى هذا الموضع على الحافظ المنذري رحمه الله، وذلك سنة 653 هـ ، فكانت هذه المعلومة مناسبة ابتهلها أستاذنا ليعلمنا الأدب مع الأقران، بَلْهَ الكبار. فقال : " أما حضور الإمام عز الدين ابن عبد السلام: فهذا النص شاهد عيان على ما جاء في " طبقات الشافعية" في ترجمة المنذري وابن عبد السلام أن العزَّ أمسك عن التحديث لما دخل المنذري القاهرة، إجلالا للمنذري، وأن المنذري أمسك عن الفتيا إجلالا للعز!! رضي الله عنهما وعن أئمة الإسلام رجال الأدب والإنصاف عامة ".   
 وبيان ذلك أن الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، ذكر في ترجمة سلطان العلماء من طبقاته الكبرى: 8 /211 ، خبر بناء السلطان مدرسة الصالحية المعروفة بين القصرين بالقاهرة، وأنه فوّض تدريس الشافعية بها إلى الشيخ عز الدين، فباشره وتصدى لنفع الناس بعلومه، ولما استقرّ مُقامه بمصر أكرمه حافظ الديار المصرية وزاهدها عبد العظيم المنذري وامتنع عن الفتيا، وقال: كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه. 
وجاءت في الحاشية زيادة نقلا عن الطبقات الوسطى: وكان الشيخ عز الدين أيضاً يجله ويحضر مجلسه ويسمع عليه الحديث. انتهى . 
      ثم ذكر في ترجمة المنذري من نفس الجزء ص: 261 أنه سمع والده قاضي القضاة تقي الدين السبكي، يحكي أن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام كان يُسْمِعُ الحديث قليلا بدمشق، فلما دخل القاهرة بطّل ذلك، وصار يحضر مجلس الشيخ زكي الدين، ويسمع عليه في جملة من يسمع ولا يُسمِع، وأن الشيخ زكي الدين أيضاً ترك الفتيا، وقال: حيث دخل الشيخ عز الدين لا حاجة للناس إليّ . انتهى . 
فكان ورود اسم الإمام العز ابن عبد السلام في طباق السماع على المنذري مناسبة لذكر هذا الأدب الجم والتقدير المتبادل بين هذين العملاقين، ولسان حال شيخنا يقول لطالب العلم: إقرأ، وتدبر، وتأدب، ولا تكن من أهل العقوق، 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم          إن التشبه بالكرام فلاحُ
وليس الإمام ابن عبد السلام هو الكبير الوحيد الذي كان يحضر مجلس الحافظ المنذري، ففي طباق السماع أسماء ذكروا بألقاب التعظيم والتفخيم، من مثل: الشيخ الجليل مفتي المسلمين... ، والقاضي الأجلّ .. ، والمفتي الأجلّ .. ، والفقيه الأجلّ .. ، ولا يذكر الكاتب الإمام المنذري إلا بلقب: سيدنا وشيخنا فسّح الله في مدّته ونفع المسلمين ببركته، حتى الإفادات التي ينقلها عن الحواشي يختمها بقوله: قاله سيدنا وشيخنا. وحتى المعارضات التي ينص عليها بقوله " بلغ معارضة " يختمها بقوله: بلغ معارضة بأصل شيخنا المنذري أثابه الله رضوانه . ( يُنظر ص: 86 من المقدمة ) . مما يدلل على مكانة الحافظ المنذري في عيون أهل عصره من العلماء والطلبة . 
هذه اللفتات التربوية لم تأت عفو الخاطر، وإنما قصد شيخنا وسيدنا – فسّح الله في مدته – من إيرادها التوجيه والتعليم والتأديب، و هذا دأب المربين المقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهم وراثه وحملة سنته!! 
هدف شيخنا ومنهجه في تحقيق الكتاب
أما هدف شيخنا – حفظه الله تعالى – من هذه الدقة المتناهية في التحقيق والضبط، فقد أفصح عنه في مقدمته للكتاب، وملخصه: أن يحصل الاطمئنان عند المسلم إلى أن أسلافنا رحمهم الله تعالى كانوا أمناء على الكلمة، تحملاً وأداءً، فلم يتوانوا، ولم يقصروا في الضبط والتمحيص، وكانوا لا ينقلون كلمة إلا ويسندونها إلى قائلها بمنهج محكم، والدليل على ذلك : هذا الكتاب الذي قدمه شيخنا حفظه الله تعالى للأمة، وكل كتبه هكذا ، وفي ذلك أبلغ الرد على المشككين وضعفاء النفوس الذين تأثروا بادعاء المستشرقين، ومنهم من هو في سدة الحكم، وقد اطلع شيخنا –حفظه الله تعالى – منذ عشرين سنة من زمن كتابة المقدمة، ثلاثين سنة من هذا العام، على موقف لأحد المسؤولين الكبار في إحدى الدول العربية على إثر لقائه بجماعة من العلماء، وكانوا قد عرضوا له منهج الإمام البخاري في التحري لإثبات السنة، فقال لهم: وما يدرينا أن البخاري قد أخرج هذا الحديث؟! ربما أدخل بعض الناس حديثاً على صحيح البخاري، فصرتم تقولون: أخرجه البخاري، أخرجه البخاري!!
قال شيخنا حفظه الله تعالى: " فقامت في نفسي منذ ذلك اليوم رغبة إخراج كتب العلم عامة، وكتب السنة خاصة، إخراجاً موثقاً عن أصول مسندة متقنة، وذلك لأمرين: 
أولهما: لردِّ هذا التوهم الذي تذرع به هذا المتكلم . 
ثانيهما: لغرس مزيد من الثقة والطمأنينة في قلوب المسلمين عامة بصحة مصادر دينهم . ( ينظر ص: 94 من المقدمة) .
ثم ذكر شيخنا – حفظه الله تعالى – أمثلة على دقة الضبط، ومن أطرفها مثالاً : أن عبد الله بن إدريس الكوفي قال: "لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، كتبت أسفله: " حورٌ عينٌ " لئلا أغلط ". والسبب في ذلك أن في الرواة من اسمه " أبو الجوزاء " – بالجيم – أوس بن عبد الله الرَّبَعي، فحتى لا يخطئ فيه كتب تحته هذه العبارة " ربطاً بين الحوراء، والحور " . 
وهذا غيض من فيض، ومن أراد الاستزادة فليراجع الأمثلة التي ذكرها أستاذنا وبركتنا – فسّح الله في مدّته – في المقدمة  ( ص: 95 ، 96، 97، 98، 99 ) ، ففيها الغنية. ومن أراد الاستزادة أكثر فليراجع كتاب " المحدّث الفاصل " للرامهرمزي، أو " الكفاية " للخطيب البغدادي، وسيجد من أمثلة الضبط والتصحيح والتثبت ما لا قبل للعالَم به، ولا يوجد إلا في مناهج أئمتنا باعتراف المنصفين من علماء الغرب. أما بالنسبة لهذا المسؤول: نعم، إنه مسئول. ألم يقل الله تعالى: ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ ؟!  .. والإنسان عدو ما يجهل. 
ومما ذكره شيخنا – متعنا الله ببقائه – دليلاً على جودة الضبط وصحة الكتاب: " اختلاف النسخ الأصلية المتقنة المتباينة زماناً وناسخاً وقارئاً " فإنها " تفيد القطع بصحة ما فيها عن مؤلف الكتاب الأول" ( ينظر ص: 102 من المقدمة ) , لأجل ذلك كان هذا الجمع للنسخ المتعددة لسنن أبي داود التي وصلت إلى سبعة أصول كل واحد منها فيه من علامات الضبط الشيئ الكثير . 
أما الطريقة المتبعة في المقابلة لهذه الأصول فقد استوحاها شيخنا – حفظه الله تعالى – من نسخة الحافظ اليونيني من صحيح البخاري والتي قرئت في مجمع من فضلاء المحدثين والحفاظ والنحاة، فيهم الإمام النحوي الحجة ابن مالك الطائي الذي تولىّ حلّ مشكلات الصحيح العربية، والحافظ شرف الدين اليونيني الذي أعدَّ للمجلس أُصول عددٍ من الأئمة الحفاظ المضبوطة المتقنة .. فجاءت هذه النسخة مضبوطة أيما ضبط، جامعةً لاختلاف أصول صحيح البحاري، وحصل لها من القوة والاعتماد والثقة والضبط والتقييد الدقيق ما لا يوجد في غيرها أو لغيرها . وقد طبعت هذه النسخة في مصر سنة 1313هـ، وهي المشهورة بالنسخة السلطانية، فكانت هذه النسخة " قدوة " شيخنا- متعنا الله تعالى ببقائه – في إخراج هذه السنن. 
هذا في الهدف . 
أما المنهج المتبع في خدمة الكتاب فقد صنفه شيخنا – متعنا الله تعالى ببقائه – إلى زمرتين: 
الأولى: أطلق عليها: " خدمة أصلية " تتمثل في ضبط النص اعتماداً على الأصول الثمانية المعتمدة في التحقيق وحواشيها . على أن تكون نسخة الحافظ ابن حجر  رحمه الله تعالى، هي الأصل المعتمد لإخراج النص المحقق، ثم يجمع إليها ما تفرّق في بقية الأصول . وقد تُختار بعض الألفاظ التي في الأصول الأخرى، فتُثْبَتُ في المتن مع التنبيه على ذلك في الحواشي لظهور الصواب فيها . فجاءت هذه النسخة من السنن جامعة لكل ما تفرّق في نسخ سنن أبي داود المتعددة، فالمقتني لهذه النسخة حاصل على روايات تسعة من تلامذة أبي داود حدّثوا بالسنن عنه، وهم : 
· أبوعلي إسحاق بن موسى الرملي المتوفى سنة 320ه ، وراق أبي داود .  
· أبو الحسن علي بن الحسن الأنصاري المتوفى سنة 328ه . 
· أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي المتوفى سنة 333ه . 
· أبو سعيد أحمد بن محمد المعروف بابن الأعرابي المتوفى سنة 341ه . 
· أبو بكر محمد بن بكر بن داسه التمار المتوفى سنة 346ه . 
· أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد المتوفى سنة 348ه . 
· أبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس . 
· أبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري. 
· أبو الطيب أحمد بن إبراهيم ابن الأُشناني .  
وهؤلاء الثلاثة الأخر لم يقف شيخنا على ترجمة لهم . 
أما النسخ عن هؤلاء فهي خمسة : 
· رواية اللؤلؤي . 
· رواية ابن داسه . 
· رواية ابن الأعرابي .
· رواية الرملي . 
· رواية ابن العبد .
فجاءت طبعة شيخنا – متعنا الله ببقائه – جامعة لكل هذه الروايات بما تحويه من حواشٍ وتعليقات وحلٍّ للمعضلات . مع إثبات اختلافات النسخ: سواء كان الاختلاف بزيادة، أو مغايرة، مع التنبيه على اختلاف صيغ الأداء في الأصول، من مثل: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا،... ونحوها، لأنها تعطينا فكرة عن طريقة التحمل التي أخذ بها الراوي عن الإمام أبي داود،  مع الإهتمام الشديد في الحواشي للتنبيه على ضبط الأصول للكلمة أو الحرف . 
أما الخدمة الثانية، وهي التي اعتبرها شيخنا- حفظه الله تعالى – ( خدمة إضافية ) ، لخروجها عما في الأصول، فكان " جلها من (( تهذيب المنذري))، و (( تحفة )) المزي، ومن الشروح الثلاثة: (( معالم السنن )) للخطابي، و(( بذل المجهود )) لخليل أحمد السهارنفوري، و(( عون المعبود )) للعظيم آبادي، وأشياء من غيرها " أشار إليها شيخنا – حفظه الله تعالى – في مواضعها، منها: (( نصب الراية )) للحافظ الزيلعي، فكان يقارن بين تخريجه وتخريج الحافظ المزي في (( التحفة ))، ذلك أن الحافظ الزيلعي كان قد استدرك أشياء في نصب الراية على المنذري في مختصره لسنن أبي داود، فاستدرك من التحفة ما فات المنذري. كما استفاد شيخنا – حفظه الله تعالى – من التحفة فوارق الروايات الزائدة على اللؤلؤي، كما استفاد من الشروح الثلاثة حلّ مغلقات السند والمتن أو مشكلاتهما. هذا عدا تخريج شيخنا – حفظه الله تعالى – للنقول الواردة في الحواشي إذا صُرِّح باسم مصدرها. 
وحرصاً من شيخنا – حفظه الله تعالى – على أن تكون هذه الطبعة  وافية جامعة لكل ما ينسب إلى سنن أبي داود : فقد ضم إليها ما في حواشي الأصول – كما تقدم – وما عند المزي في التحفة، وما وجده في طبعة السنن التي أصدرتها دار الحديث بحمص بين سنتي 1388 – 1395ه بعناية الأستاذ عزت عبيد دعاس، ثم مشاركة الأستاذ عادل السيد له . فحق لباحث، بعد هذا، أن يشكك بما ينسب إلى سنن أبي داود وليس في هذه الطبعة . 
هل قرأت أيها المحب هذه الجملة جيداً ؟ هل رأيت كيف يُحْفَظُ للناس جهدهم، حتى لو كان يسيرا؟! إنها صفات الأحرار . فأين هذا من سارقي جهود الآخرين، وغامطي الناس حقهم، ممن ينقلون النصوص كما هي! ولا يشيرون إلى ذلك بكلمة، وفيهم من يتخذ إماما!! أو يستفيدون من تحقيق لغيرهم فيأخذونه سهلاً دون أن يشكروا من كان سبباً في ( إفهامهم ) كلمة غريبة مغلقة، أو عبارة جاءت محرفة أو مصحفة فقومت لهم، فيأخذونها سهلةً ويتشدّقون بها!!! .  
ومن باب الإنصاف - وقد جعل شيخنا، متعنا الله ببقائه، النسخة السلطانية لصحيح البخاري عمدته في التحقيق -  يلزمني القول: إن ما قام به شيخنا – حفظه الله تعالى – من جهد منفرداً لخدمة هذا الكتاب، يوازي ما قامت به تلك الثلة المباركة من الإئمة والحفاظ في مجلس الحافظ اليونيني لضبط نص الصحيح وإثبات فروق النسخ وحلِّ المشكلات اللغوية والحديثية، مضافاً إليه ما قامت به اللجنة العلمية الأزهرية المكونة من ستة عشر عالماً من كبار علماء الأزهر الشريف، بل – وفي رأيي – قد يفوقه، والسبب في ذلك أنه جهد عالم واحد في مقابل أولئك الكبار جميعاً، وهاكم البيان : جاءت نسخة صحيح البخاري، وفي طلعته البهية التي أخرجته بها دار المنهاج تحت إشراف وعناية الأستاذ الدكتور محمد زهير ناصر، وهي إخراج جديد للنسخة السلطانية امتازت بالترقيم والإحالة إلى (( التحفة ))، مع الحفاظ على نص الأصل، جاءت هذه النسخة في أربعة مجلدات، بخطها الدقيق وحجمها الكبير، مع إثبات فروق النسخ وضبط للألفاظ ، وجاءت نسخة شيخنا في خمسة مجلدات بدون الفهرس، بخطها الأنيق وحجمها الوسط، مثبت فيها فروق النسخ ومضافٌ إليها تعليقات وفوائد وتخريجات كثيرة نقلت عن الأئمة العظام، بالإضافة إلى ضبط الألفاظ تفوق ما هو في حواشي صحيح البخاري .   وبلغت أحاديث الصحيح بترقيم نسخة دار المنهاج: 7563حديثاً .  وبلغت أحاديث السنن: 5232 حديثاً . لذلك أظن أن ما قام به شيخنا – متعنا الله تعالى ببقائه – منفرداً يوازي ما قامت به تلك اللجنة الكريمة مجتمعة، ولكن يبقى لها فضل السبق . 
 وقد بلغت مراجع التحقيق: 230 مرجعاً ، مما يدلل على صبر شيخنا، وطول نفسه وباعه، وجلادته، ودقته، وأمانته، وموسوعيته العلمية، وهي صفات صارت في أهل العلم اليوم أندر من الكبريت الأحمر. 
جزى الله تعالى شيخنا وسيدنا وأستاذنا – متعنا الله تعالى ببقائه – عن العلم وأهله خير الجزاء، وأثابه على عمله ما صبا إليه: صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ونفعنا به وبعلمه وبكتبه عنوان العلم النافع الذي طالما علَّمنا أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه . 
وفي الختام لا أدري إن كنت وفيت الكتاب حقه، وما أظنني فعلت، ولكن حسبي أنني حاولت أن أظهر لشيخنا أن توجيهاته حية في قلوبنا، وأنّ تلامذته ومحبيه على العهد إن شاء الله تعالى . وأختم بالدعاء الذي ختم به شيخنا تحقيقه : أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يتجاوز عما زللت فيه، أو قصرت، وأن يغفر لمشايخي ولوالدي ولي ، وللمسلمين والمسلمات، وأن يكرمني بالإخلاص في القول والعمل، والقبول، إنه سميع مجيب، رؤوف رحيم، جواد كريم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان، والحمد لله رب العالمين . 
طرابلس الشام 18 شوال 1428 
الموافق له 29 / 10 / 2007 م
                                                                                  وكتبه
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